- القراءة النسقية وثورة السرديات العالمية:

لم يعد خافيا على الباحث ما بلغه حقل السرديات اليوم من خصوبة ورواج، تنظيرا وممارسة، حتى أطلق بعضهم على المنظومة السردية المعاصر اسم" إمبراطورية السرد"(
) ، ما يجعل الإحاطة بما تعج به هذه المنظومة  ( الإمبراطورية) من مصطلحات ومفاهيم ونظريات من العنت بمكان.

لقد اخذ السرد بتلابيب المبدع و القارئ، معا، وجال بها في سراديبه الغامضة المشوقة، مفجوا فيها طاقة الفضول المعرفي، و الجمالي لإدراك حقيقة الواقعي المتاهي مع المتخيل، ومحفزا إياهما على استثمار ملكة الحكي الفطرية عبر قناتي البث و الاستقبال.


وجاء علم السرد (Narratologie) ليحيط بهذا الحقل طامحا إلى« تكوين على عام للحكاية قائم بذاته إلى حد ما بالنسبة لتحقيقات أخرى في الشعرية اللسانية أو السيميوطيقا الأدبية»(
) ، وذلك على أن أساس الحكاية غدت ظاهرة عالمية ومتعددة الأنواع، تعبر الجزء الأكبر من تحققات الثقافة الإنسانية(
) .


وراح علم السرد يؤسس لنظرة جديدة في مقاربة وقراءة الخطابات القصصية؛ قراءة أحدثت ثورة معرفية ومنهجية عارمة، عصفت بالكثير من الطروحات النقدية التقليدية التي كانت معتمدة في تحليل الأعمال الحكائية، وقد كان للكشوفات اللسانية الحدثية اليد الطولى في تشييد هذا الصرح النقدي الجديد، إذ أصبحت الدراسات الأدبية تستند على معطيات علم اللغة الحديث، وتستثمر وسائله، ونظرياته، ونتائجه، وتركز اهتمامها على النص وحده باعتباره الأثر اللغوي الملموس في التجربة الأدبية(
) .


وبذلك راحت تلك الدراسات تتخلص تدريجيا من قبضة المناهج السياقية و المقاربات التاريخية باتجاهاتها النفسية و الاجتماعية و الإيديولوجية...

واشتركت القراءات الجديدة من شكلانية وبنيوية وأسلوبية وسيميائية- على ما بنها من تفاوت واختلاف- في العكوف على تشريح الخطاب السردي انطلاقا من مظهره اللغوي للكشف عن انتظامه الهيكلي، ورصد دلالاته السطحية و العميقة، وما تعززه من آثار على مستوى التلقي ، على اعتبار أن غاية السردانية (علم السرد) هي دراسة القصص في بناءه النسقي« واستنباط الأسس التي يقوم بها عليها، وما يتعلق بذبك من نظم تحكم إنتاجية وتلقيه»(
) وبذلك يعكف على السرد (Narratologie) على تحليل مكونات الحكي وميكانيزماته التي تنتج قصة منقولة بواسطة فعل السرد(Narration) في الوقت الذي ترصد فيه السيميائية  السردية سردية قصة ما ...وتدرس المضامين السردية العالمية(
) .


وكان من نتائج هذا التحول أن تزاحمت على الساحة النقدية المعاصرة منظومة وعرفية تعج بالنظريات و المصطلحات، مؤسسة لمقاربات شتى في قراءة الخطابات السردية: مقاربات متشاكلة حينا ، متباينة طورا في منطلقاتها النظرية ومقولاتها النقدية. وهي مع هذا وذاك لا تنفك تغير عدتها الإجرائية باستمرار.

 وقد حصر بعض الباحثين هذا الموروث الخصب للسرديات العالمية في تباين رئيسين هما، السردية اللسانية ، و السردية السيميائية؛ حيث تعنى  الأولى بدراسة الخطاب السردي في مستواه البنائي مستفيدة- بالدرجة الأولى- من انجازات البحث الالسني الحديث، ومن أهم  ممثلي هذا الاتجاه من الباحثين الغربيين نجد " رولان بارت" (R.Barth)، و " تودوروف (Todorov)، و جرار جنيت (G.Genette)، ..أما الثانية فتهتم بتحليل سردية الخطاب عبر البحث في امتداداته الدلالية العميقة التي تتجاوز المستوى اللساني المباشر محاولة تقديم قواعد وظائفية للسرد، كما هو الحال عند كل من فلاديمروب (V.Prob) ، وكلودبرسمون (K.Brimon)،و وغريماس (A.J.Gremas)(
) .


هذا الأخير الذي ينتمي إلى مدرسة باريس السيميائية، و التي عرف أصحابها بطموحهم لتأسيس مشروع كوني للعلامية يهدف إلى إقامة نظرية عامة من منظومات الدلالات(
) .

ويمكن التعبير عن هذا التقسيم أيضا بكون التصور الأول للسرديات« ليس موضوعه الحكاية ولكن المحكي كصيغة للتمثيل اللفظي للحكاية، وكما يقدم نفسه مباشرة للتحليل. انه يدرس العلاقات بين المستويات الثلاث التالية: المحكي، الحكاية و السرد، ويجيب عن الأسئلة : من يحكي ماذا؟ إلى أي حد؟ وحسب أي صيغ (modalités)». (
)

أما الاتجاه الثاني الذي يمثله غريماس ومن معه فيهتم« سردية Narrativité الحكاية دون الاهتمام بوسيلة الحاملة لها- رواية فيلما أو رسوما- مدام نفس الحدث يمكن ترجمته بوسائل مختلفة  انه يدرس مضامين سردية، بهدف إبراز بيناتها العميقة التي تعتبر عادة كونية، دون اعتبار للجماعات اللسانية»(
) .

وقد حفزت هذه الجهود و الكشوفات الغربية الباحثين العرب على إعادة النظر في طرق تناول إنتاجهم السردي القومي بحثا ودراسة، فتعاطوا بوعي ايجابي مع إنجازات الموروث الخصب للسرديات العالمية بجهودها الروسية و الفرنسية و الانجلوسكسونية، ترجمة وفهما وتوظيفا،« و الأخذ منها بتمثيل وتمكن، وأحيانا بابتسار» (
) .


وقد تجلى ذلك في سعي معظم الدارسين العرب في مجال تحليل الخطاب السردي إلى« تحديد المميزات اللسانية و الأسلوبية و السيميائية، وذلك بدراسة وحداته الخارجية المشكلة لعلاميتها منذ العنوان إلى آخر فقرة في الخطاب، مرورا بدراسة نسيجه اللغوي و الأسلوبي وتحديد البنى الزمانية     و المكانية فيه، إلى جانب تحديد شخصياته ووظائفها وطبيعة حوراها ومستويات الكلام في حكيها  ومن ثم محاولة تحديد الرؤية التي يتضمنها الخطاب السردي»(
) .


ولم يكن الدارسون و النقاد العرب بالعكوف على تحليل الخطابات والقصصية و الروائية الحديثة، بل التفتوا إلى الماضي لنفض الغبار عن الموروث السردي العربي وإعادة قراءته في ضوء المفاهيم و المقولات و الإجراءات الحداثية التي يزخر بها علم السرد ونظرية الرواية.


وجاءت الدراسات و الأبحاث تترى في هذا المجال، خاصة على يد الباحث المغربي" سعيد يقطين" في سلسلة كتبه:" الرواية و التراث السردي" (1992)، وقال الراوي (1997)، " والكلام     والخبر (1997)، كما يمكن الإشارة بهذا الصدد إلى المقاربة النسقية التي اعتمدها الدكتور" عبد المالك مرتاض" في تحليله لأحد نصوص ألف ليلة وليلة بعنوان" تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد" وكذا البحث المتميز الذي أنجزه الأكاديمي التونسي " محمد القاضي" في شكل رسالة دكتوراه بعنوان " الخبر في الأدب العربي، دراسة في السردية العربية" وغير هؤلاء كثير.


وفي خضم هذا الاحتفاء بإعادة قراءة تراثنا السردي ، لم يجد بعض الباحثين حرجا في الاقتراب من " الخطاب القرآني" للبحث في أدبية الفذة، ورصد تجلياتها الإعجازية الجمالية التي يشكل القصص أحد أغزر روافدها.


إن النقص المسجل لدى القدماء وبعض المحدثين في مجال البحث في أدبية القصص القرآني       والاكتفاء برصد بعده التاريخي، وغايته الاعتبارية، إلى جانب عدم التعاطي معه كحقل خاص متميز عن بقية أوجه وحقول الإعجاز البياني في القرآن، كل هذا حفز الباحثين المعاصرين على الخوض في هذا الميدان الجديد، خاصة في ظل توفر مرجعية نظرية ثرية، وعدة إجرائية مغرية في مجال تحليل الخطابات السردية، أيا كان نوعها ومصدرها، الأمر الذي يمكن معه انتقاء وانتخاب ما يناسب طبيعته النص القرآني.

 ولعل هذا ما دفع احد الباحثين المعاصرين المنخرطين في مجال دراسة السردية القرآنية إلى تعليل هذا التوجه بمحاولة السعي لاستجلاء « آفاق جديدة من عالم القصة القرآنية وتقنياتها التي تتلاقى وتتلاقح- في معظمها- مع السردية الحداثية التي يكرسها النقد الأدبي الحديث و المعاصر»(
) .


غير أن آخرين يتحفظون على مثل هذا الطرح، أو بالأحرى على المبالغة في الانسياق وراءه  وإذا كانوا لا يمانعون من الاستفادة و الاستعانة بالعدة الإجرائية الحداثية المعتمد في تحديد الميكانيزمات السردية للخطاب الوضعي فإنهم بالمقابل يحرصون على التنبيه، إلى خاصة المفارقة الجذرية بين ذلك الخطاب وبين المعطى السردي القرآني من حيث مصدرية الأخير  المحلية على الله، و المحددة الغاية  في السعي إلى تحقيق القابلية لدى المتلقي لمعانقة عقيدة التوحيد(
) .


ومن ثم « فالسارد القرآني كلي، يتحرك بالمسرود في ضمن وعي مسبق لا شأن لمنطق الصدفة أو المفاجأة في برنامجه القصصي، وما يسرده، هو مقصوص يحيل على وقائع لها واقعيتها التاريخية، أولها موضوعاتها الواقعيته أو هي تجسد سردتها الفكرة المنسجمة مع روح العقيدة التوحيدية»(
) .


بمثل هذه المعطيات إذن يجب أن يتسلح كل من يروم مدارسة السردية الإعجازية، في الوقت الذي عليه أن يتصدى للمنظومة النقدية للسرديات العالمية، فيتعاطى معها بوعي معرفي يمكنه من إدراك أسسها المرجعية، وامتداداتها النظرية، وغايتها العلمية، ومن ثم التحكم في عدتها الإجرائية  لاكتساب القدرة على تمثل الأصلح و الأنسب من طرائقها التحليلية و استثماره في الكشف عن أسرار أدبيه القصة القرآنية.

في هذا السياق ظهرت محاولات هنا وهناك في شكل دارسات وبحوث أكاديمية بالدرجة الأولى، حاول أصحابها توصل مقاربات جديدة في مدارسة أدبية القصص القرآني، و التخلص من نمطية الدراسات السابقة وسطحية أطروحتها لكن تلك المحاولات  راحت تتأرجح بين السعي المتعثر وبين الطموح المشرع وهو بعض ما سنلمسه من خلال سلسلة الأبحاث و الدراسات التي رصدنا ها في هذا الباب.
- نظرية بناء القصة الفنية في القرآن:
هذا العنوان الثاني أو الموازي للعنوان الأول للكتاب الذي ألفه الدكتور خالد احمد ابوجندي « الجانب الفني في القصة القرآنية، منهجها وأسس بنائها». وهو عنوان يفصح- من غير شك- عن مدى طموح الباحث لتأسيس نظرية متكاملة تفسر ماهية القصة القرآنية فنيا، وترصد أصولها النوعية بنائيا وجماليا.

كما يبدو أن المؤلف قد خاض – بالدرجة الأولى- تجربة تحدي أدبي ومعرفي وهو يدع فصول كتابه المذكور؛ ذلك انه شرع في تأليفه تحت تأثير دافعين أساسين: أولها نزعة الانبهار بالإنتاج القصصي و الروائي الغربي الحديث التي اجتاحت أوساط المثقفين و الأدباء و القراء العرب(
)،وثانيهما ما لمسه الكاتب من قصور لدى معظم دارسي القصة القرآنية وعجزهم عن إدراك أسس واليات انتظام بنيتها الفنية ذات الطابع الإعجازي.(
)

لذلك يرى الباحث لرأب هذا الصدع؛ فخصص الجزء الأول من كتابه للرد على الفئة الأولى مجسدة في بعض الأدباء و النقاد العرب ، ( وعلى رأسهم كل من طه حسين واحمد محمد خلف الله)  وكذا بعض المستشرقين المتحاملين على الحضارة العربية الإسلامية(
) ؛ بينما بسط في القسم الثاني من المؤلف المذكور أهم معالم أدبية القصة القرآنية من وجهة نظره، وهي المعالم التي ادعى جده تناولها في ظل إهمال المشتغلين بالحقل القصص القرآني لها.

بداية يؤكد الباحث على التضافر الديني و الفني في بناء القصة القرآنية، متقفيا بذلك آثار ساليفيه؛ سيد قطب واحمد خلف الله؛ فكون القصص القرآني وسيلة دعوية ذات غايات تروية توجيهية لا ينفي أن هذا القصص لحمل مع ذلك« منهجا فنيا لا أكمل لبناء القصة الفنية»(
) ، كما انه « ليس كل إثبات لفنية القصة القرآنية يعني أن القرآن كتاب فني قصصي، كله أو في بعضه، فالقرآن، قرآن ليس غير، أنزله الله رحمة للناس، ومنهجا لحياتهم... ولكن هذا كله لا يمنع أن تكون القصة القرآنية فنية وعظية»(
)

غير أن ذلك لا يعني وجود تجانس تام بين القصة الأدبية و القصة القرآنية، الأمر الذي دفع الكاتب إلى التأكيد على خاصة التفرد النحوي للقصة القرآنية التي تتحقق فنيتها« دون أن يكون فيها أسطورة أو رمز، أو خلق فني بالمعنى الذي قصدته نظرية الرواية الحديثة؛ أي  كذبا معلل تعليلا فنيا مقنعا أو غير مقنع»(
)
اعتمد المؤلف قصة يوسف عليه السلام؛ نموذجا لبسط معالم القصة القرآنية، مجسدة في حبكها المتلاحمة لعناصر، المحكمة الربط، فهي ذات « وحدة فنية تمثل فيها التحام المنهج و الأسس الفنية الأخرى من حيث، وشخصيته، وبيئته، ومتسع زمني، وطارئ في التحام تاما أظهرنا على كيفية تحقيق الغاية وإرسالها من خلال تضافر هذه الأسس تضافرا مزجيا تام الحبك»(
) وبذلك شكل المنهج الفني لأحسن القصص بعناصره هذه « مثلا رائعا لا استواء النموذج الفني وكماله ونضجه في خير بناء القصة الفنية»(
).
وقامت محاولة الباحث استخلاص نظريته فنية لبناء القصة القرآنية على رصد تجليات هذه العناصر أو الأسس التي اقرها ابتداء عبرها، وتشمل كل من : الحدث، الشخصية، البيئة، المتسع الزمني و الطارئ الفني.

على أن هذه العناصر لا تكتسي قيمتها، و لا تنهض بأدوارها ووظائفها إلا عبر تلاحمها وتماسكها عضويا في حبكة فنية متينة الشك تقوم على معتقد بين رئيسيين كما يقوم الكاتب: معقد أفقي يتجلى في ترتيب الأحداث بحسب حدوثها زمنيا أي تعاقبها على أساس ما يعرف بالعلية الزمنية؛ ومعقدة راسي يتجسد في التعليلات السببية التي تنوع توالي الأحداث، وانبثاقها بعضها من بعض دلالا ليا وفنيا، وهو ما يطبق عليه تسميته " العلية السببية".(
)

وهذا طرح يقترب كثيرا من مقولات الشكلانين و البنيوي  في معالجة الخطابات السردية، إن لم يكن يلتقي معها في الصميم.
نقول ذلك رغم أن الكاتب لا يستشعر هنا مصطلحات من الجهاز المفاهيمي لكل من الشكلانين و البنيوية؛ لكن تفحصا دقيقا لمختلف المصطلحات و المفاهيم التي وظفها في تحليلية القصة القرآنية يؤكد أنها لا تخرج عن نطاق المقاربة النسقية لفظ القصة و الرواية عموما، فالمعتقد أن الأفقي و الراسي- كما سماها الباحث- يحيلان بشكل كبير على مفهومي" المتن الحكائي" و" المبنى الحكائي"  كما اقرهما " توما شفنسكي" أحد أقطاب المدرسة الشكلانية، من خلال سعيه لتأسيس نظرية شاملة للنص(
) ، حيث يعرف المتن الحكائي بأنه مجموع الأحداث المتصلة فيما بينها، و المبنى الحكائي الذي يتألف من نفس الأحداث لكنه يراعي نظام ظهورها في الأثر الأدبي(
) .
ويشيد كل من المتن والمبنى  في القصة على لبنات مركزية عبارات عن وحدات غرضيه صغري لا تقبل التجزيء تسمى " الحوافز"(
) « فان جاءت الحوافز متتابعة زمنيا شكلت المتن الحكائي»(
) ، أي تسلسل الأحداث أفقيا حسب "العلة الزمنية" بينما« إذا جاءت مترابطة ترابطا سببيا أو ترابطا يقتضيه الفن فإنها حينئذ تشكل المبنى الحكائي»(
) ، وهو ما يتطابق مع القول بالعلة السببية في التتابع الراسي أو العمودي، ويلتحم المؤشر الزمني بالمؤشر السببي في صوغ نظام الحكائي« إذ أن الرابط الزمني يكتسب أهميته من القوة التي يتمتع بها الرابط السببي»(
) فيقول توماشفكي وشرح الكاتب وجهة نظر شكل أدق في موضوع الحبكة الفنية التي تقابل المبنى الحكائي باعتباره الصياغة الفنية للأحداث(
 ، من خلال توضيحه لعلاقة عنصر" الطارئ الفني" مما يسميه الباحث:" التدفق الروائي" حيث يرى أن «على الكاتب واجبا فنيا بمثابة اللازمة في صدق الغرض الهندسي، يتمثل هذا الواجب في أهمية إيجاد صلة كل طارئ فني بالفكرة العامة للقصة، وإبراز مكانته ومكانه في الحبك الفني، أعني صلة كل طارئ في بنية الرواية، إذ ليس من حق الكاتب أن يقحم على التدفق الروائي حدثا ما أو شخصية ما دون أن يسوغ لهذا العمل- الإقحام- تسويغا فنيا مقنعا»(
)
ويستعرض الكاتب هنا حدث إدخال يوسف السجن وما صاحبه من حدث إدخال فتيين السجن معه﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾[ يوسف:35].
ليبقى الحدث الأول أساسيا، بينما يدخل الثاني-دخول الفتيين السجن- في ضمن خانة الطارئ الفني «إذ تقاطع هذا الحدث مع الحدث الأساس، لغية مركبة، استل منها الغاية الأساس، وهي" اجتباء يوسف" وتمكنه في الأرض... والفتيان كلاهما كوة، نرى من خلالها علم يوسف وهما في الوقت نفسه يشعرانا بان دخولهما السجن أمر مقصود لأكثر من غاية»(
)


ويستجمع المؤلف أحداث قصة يوسف كاملة ليصنفها إلى أحداث رئيسية أو أصلية وأخرى فرعية أو طارئة، تتضافر مجتمعة لتنتج ثوب الحكاية من بدايتها إلى نهايتها في نسق معماري محكم «فكما أثارت الرؤيا الحدث الأول الأصلي" المكيدة" أثارت "السيارة" الحدث الثاني الأصلي " حدث الإغواء"، ولو تدرجنا مع القصة لرأينا الحدث الطارئ" إدخال يوسف إلى السجن" قد كان له الأداء الفني نفسه في تحقيق الجزء الأول من النبوءة" تمكن يوسف في الأرض"،وهكذا دواليك تحيك الأحداث ثوب الحكاية وتكون هي غرز الحبك الفني فيها»(
)


ويعرج الكاتب على عنصر الشخصية وأهمية دورها في بنية القصة القرآنية، جاعلا من ذلك معلما آخر من معالم منهج القصة الفنية في القرآن، كما يفصح ذلك من خلال العينة الإجرائية المختارة (قصة يوسف) قائلا: «وعندما ندقق في المنهج الفني لأحسن القصص، نجده قد أمدنا بمفاهيم جديدة حول الشخصية، إذ يرسلها فضلة؛ بل جعلها تدخل في صميم الفكرة العامة، ومن ثم حدّد للشخصية وأوصافها التي تمارسها دورا في البنية القصة وإدخالها على التدفق الروائي كمفصل متحرك من مفاصل الحركة العامة لنمو الفكرة»(
)

وعموما فان الباحث لا يشذ في دراسته للشخصية القرآنية عما كان متداولا في منظومة النقد العربي الحديث، من رصد للشخصيات في النصوص الروائية، وتصنيفها  واستقصاء أوصافها الخارجية ونوازعها الداخلية، وربط ذلك كله بينة الحدث والفضاء الزمكاني..

 لكن ذلك لا يحول دون وقوفنا على بعض الإضافات المتميزة التي اكتشفها الباحث والتي يمكن اعتبارها إرهاصات جنينية لطرائق التعاطي مع عالم الشخصية الحكائية في السميائيات السردية كما أسس لها" ج. قريماس" (A.J.Greimas) من خلال ما يعرف بالنموذج العاملي" حيث « يحل العامل- في السيميائية الأدبية- محل الشخصية الشمولية، فهو لا يغطي الكائنات الإنسانية فحسب  بل يغطي أيضا الحيوانات و الأشياء و المفاهيم» (
)

فقد عد أحمد أبو جندي" السّيارة" في قصة يوسف شخصية قائمة بذاتها، مركزا على دورها العاملي في بناء الحدث القصصي ، وانتظام تدفق السرد، على اعتبار هذه الشخصية حلقة أساسية ضمن السلسلة المنطقية للسرد، وعلى أساس أن العامل قد يتجسد« فرديا او ثنائيا أو جماعيا»(
) .

وإذ يقوم النموذج العاملي على ستة أقطاب عاملية ترتبط بثلاثة محاور أو علاقات كا يوضحه هذا التصميم: (
).
* علاقة الرغبة (الإرادة):
الذات



موضوع ذو قيمة.

* علاقة التواصل (المعرفة):
 المرسل


(الذات

الموضوع)
المرسل إليه.

* علاقة الصراع ( القدرة):
 المساعد

(الذات

الموضوع)
 المعارض.

فانه يمكن اعتبار السيارة هنا تمثل عامل" المساعد" بناء على طبيعة الوظيفة الدلالية التي تؤديها في الخطاب السردي إذ« أن الوظائف مثل الأوصاف هي هنا موحدة للعوامل»(
) .

وإذا كانت عامل" مساعد" يقوم على – من خلال ممثله أو ممثليه- بوظيفة« مد المساعدة من خلال العمل في اتجاه الرغبة أو تسهيل التواصل»(
) بين الذات و الموضوع، فان ذلك ينطبق على السيارة باعتبارها ممثلا لعامل" المساعد" في نظم من هذا الشرح التوضيحي للكاتب: « فموضوع القصة القرآنية يركز على دور الشخصية في الأداء الفني، و القيم التي تكمن في مفاصل والحركة ودور الشخصية في لحم أجراء الحبكة الفنية وقد تسللت مثلا لهذه الشخصية الواضحة" السيارة" فدور السيارة في الأداء الفني محدد لا يجاوز غاية نقل يوسف من غيابة الجب في بادية الشام إلى بيت العزيز المصري في مصر، و الملاحظ هنا أن هذه الشخصية " جماعية" أي قافلة طبيعة حركتها التنقل من مكان إلى مكان وورودها الجب كان بهدف السقيا- في المباشرة- ولكنها عثرت على يوسف فحملته بضاعة؛ ولذا نجد السيارة تختفي من على مسرح القصة نهائيا بعد أن أدت هذا الدور الهام في ربط أجراء الفكرة العامة، ولكنه بقي دورا محدد الغاية لم يلتفت إلى أكثر من الأداء الفني»(
).

مؤشر آخر من مؤشرات المقاربة النسقية يمكن تحسسه من خلال تحليل المؤلف أحمد ابوجندي للبنية الزمنية في سورة يوسف، إذ يبدو أن الباحث كان على وعي تام بطبيعة التوظيف الزمني في الخطابات السردية على اختلاف أنواعها، وهو التوظيف القائم على نظام المفارقة بين الزمن الواقعي أو التاريخي وبين الزمن الروائي إذ« ليس من الضروري- من وجهة نظر البنائية أن يتطابق تتابع الأحداث في رواية ما، أو في قصة ، مع الترتيب الطبيعي لأحداثها كما يفترض إنها جرت بالفعل»(
).
وهذه الثنائية في تناول البعد الزمني هي التي ينتج عنها ما يعرف بالتنافر الزمني « الذي هو سمة للأدب الروائي عامة»(
).


وقد نبه جرار جنيت (G.Genette) إلى ضرورة التفريق بين زمن القصة وزمن الخطاب أو السرد (
) ، محددا ثلاث مقولات رئيسة يقوم عليها ذلك التعريف هي، ترتيب الأحداث، المدة  ومعدل التردد (
). عبر هذه المقولات يمكن رصد مختلف العلاقات التي تربط بين زمن القصة وزمن الخطاب، أي بين زمن الملفوظ وزمن التلفظ؛ حيث يتجسد الأول كمدلول يتعلق بالتسلسل الخطي للأحداث ( المنطقي) بينما يرتبط الثاني بالخطاب كدال مجسدا في طريقة ترتيب الساري للأحداث في النص(
).

صحيح أن احمد ابوجندي لم يوظف مثل هذه المصطلحات، ولكنه اقترب منها كثيرا من مفاهيم بعضها في غضون دراسته البنية الزمنية في أحسن القصص. وقد اعتمد في ذلك مسميات خاصة من وضعه تقوم على دوال اشتقاقية في شكل مركبات إضافية ووصفية كـ" المستع الزمني" و" المقسم الزمني" و" الزمن التمثيلي" و" الزمن الممثل".


ولم يضع الباحث لهذه المصطلحات مفاهيم دقيقة باستثناء" الزمن الممثل" الذي عبر به« المدة التي يستغرقها القارئ للوقوف على تمام الفعل»(
). على انه يمكننا فهم بقية المصطلحات من خلال استقراء مدلولاتها الموظفة عبر مجموع الدراسة المذكورة؛ فالمستمع الزمني" يشير إلى زمن القصة، أي الزمن الحقيقي ( التاريخي) للوقائع المسرودة، في حين يعرف مفهوم " المقسم الزمني" إلى زمن الخطاب، أي الزمن السردي الموظف قياسا لنسبة الزمن العام أو الكلي (المتسع) للقصة في صيرورتها الخطية التاريخية.


هذا في الوقت الذي يحللنا فيه مفهوما " الزمن التمثيلي" و " الزمن الممثل" على مقولة" المدة" أو الديمومة (*) التي قال بها جينت، وهي إحدى المحاور الرئيسية في قياس نسبة المفارقة الزمنية ( التنافر أو التحريف) بين زمن القصة وزمن الخطاب.


هذه المفارقة قائمة- عند الباحث- في أحسن القصص على طبيعة تناسبية بين المدة الزمنية التي يستغرقها النص القرآني في سرد حادثة معينة وبين تلك التي يستهلكها القارئ لإدراك الفكرة؛ إذ ألحت على الزمن التمثيلي، و الزمن الممثل بنسب متساوقة فكان التدفق الروائي يتباطأ عند المشهد الروائي الذي يستغرق حدثا هاما يتصل بالغاية الفنية؛ بل بالغاية المحددة للقصة؛ أي إننا كنا نلمس الإلحاح على المقسم الزمني الذي يستغرقه الحدث لتمامه أو لتمام أجزائه، ويكون هذا الإلحاح- غالبا- بل دائما إلحاح متناسبا مع الوقت الذي يستغرقه القارئ لا ستعاب المشهد الروائي«»(
) .
من الواضح أن الباحث يركز هنا على تقنيتي " المشهد" و" الحذف" (الاضمار) المعروفين في قياس المدة في الخطاب القصصي إلى جانب تقنيتي " التوقف"  القريبة من المشهد، و الخلاصة المرتبطة بالحذف(
)


يقدم لنا الكاتب نموذجا عن تقنية الحذف أو الاظمار الزمني الذي يحض الجزء أو المقطع الزمني المسقط في النص من زمن الحكاية حيث يعبر عنه بالمعادلة التالية: (
)    ز ن = 0 ؛ ز ح = س
ففي قصة يوسف عمل الخطاب القرآني على إسقاط وإهمال العديد من المقاطع و المشاهد والوقائع الثانوية أو الفرعية التي عاشها يوسف عليه السلام، واستغرقت مدة طويلة(
) ، كرحلته من الشام إلى مصر، ومدة مكوثه في بيت العزيز، ثم مدة بقائه في السجن، ثم خروجه منه وهكذا...،ولم يتوقف عبر مسار تلك الأحداث إلا عند محطاتها الرئيسية التي ألح عليها السرد المشهدي خاصة كمشهد المكيدة، ومشهد الإغواء، وحوار يوسف مع السجينين، ثم مع إخوته...الخ
 
ومن أهم نماذج الحذف الزمني في أحسن القصص رحلة السيارة التي حملت يوسف إلى مصر « أن الفترة الزمنية التي قضاها السيارة في الانتقال من عند البئر في بادية الشام، لا تتناسب إطلاقا مع المسافة الطويلة التي تفصل بين بلاد الشام ومصر، وإذا تتبعنا الإلحاح الفني على الرحلة ومشاقها نجده لا يتوقف عندها، ولا يلتفت إليها ، فمئات الأميال بل الآلاف الأميال، لا وجود لها، ومشقة الرحلة لا اهتمام ولا احتفال بها ونكاد نعثر على إشارة إلى هذه الرحلة في كلمة " سارة" وما توجيه إلى القارئ من كثرة السير»(
).
و الباحث إذ يرصد المقاطع الزمنية المحذوفة أو الملخصة على مساحة النص القرآني، لا يفوته الشبيه على أن الآخر يعمل بين طياته قرائن ومؤشرات لغوية ودلالية تومئ إلى تلك الكتل الزمنية المحذوفة فهناك« المتسعات الزمنية ما لم تتطرق إليه قصة يوسف في التدفق الروائي ولكنها استدعته إلى مخيلة القارئ بالإشعار الفني أو بالإيحاء»(
)

أما تقنية المشهد فقد ربطها الكاتب بمفهوم العقدة في القصة، موضحا أن الإلحاح على مشهد بعينه  زمنيا يدل على أن ذلك المشهد يرصد حدثا محوريا تتجمع لديه خيوط الوقائع القصصية في تلاحمها العضوي و الشمولي وانتظامها البنائي النسقي. وهذا ما يتطابق ومفهوم المشهد الذي ينعت« تقليديا بالفترة الحاسمة، فبينما يقع غالبا تلخيص الأحداث الثانوية يصاحب الأحداث و الفترات الهامة تضخم زمني فيقترب حجم النص القصصي من زمن الحكاية وبطابقه تماما في بعض الأحيان »(
) ، ويعبر عن ذلك بهذه المعادلة(
) : ز ن = ز ح.


على هذا الأساس يعتبر الباحث مشهد الإغواء مجسدا في مراودة امرأة العريز ليوسف، أهم مشهد في القصة قائلا:«واشتغلت القصة القرآنية بالمشهد الروائي، داخل بيت العزيز المصري احتفالا لم نجد له مثيلا مع بقية مشاهدها، وألحت عليه إلحاحا ابرز دوره الحساس في تنمية الحكاية وتعقيد الموقف وتوليد الأحداث»(
) .

ثم يذهب الباحث للمقابلة بين تقنتي المشهد و الحذف من خلال قياس المدة التي استغرقها نص المشهد الإغواء، ثم مقارنتها بتلك التي غطت رحلة السيارة التي حملت يوسف إلى الشام إلى مصر ليقول مستنتجا: « ففي الوقت الذي نجد فيه مشهدا، بل مشاهد روائية تحكي رحلة من بادية الشام – انتقال السيارة بيوسف- إلى مصر لم يستغرق سوى عشرين ثانية مع أن الزمن المتخيل لإتمام هذه الرحلة من انتشاله من الجب حتى بيعه إلى عزيز في مصر يزيد على " مشهد المراودة" يستغرق أكثر من دقيقتين ونصف الدقيقة علما بان الزمن المتخيل لتمام الحدث قد يكون في ساعة أو ساعتين أو نصف نهار أو سحابة يوم كامل»(
)


نلاحظ أن الكاتب يعتمد"زمن القراءة" مقياسا لحساب زمن النص أو الخطاب، أي الزمن الذي يستغرقه السرد؛ وهو مقياس غير دقيق إذا مالذي يثبت أن قراءة حدث انتقال السيارة إلى مصر يستغرق عشرين ثانية بالضبط؟، أي مدة تلاوة قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ (
)

وإذا علمنا أن نموذج التلاوة الأمثل للنص القرآني يقوم اقاعيا على الترتيل فمالذي يثبت أن ترتيل هذه الآية أو تلك سيستغرق مدة بعينها عند جمع المرتلين؟.


لقد أشار بعض الباحثين في حقل السرديات إلى هذه الإشكالية، وتوصلوا إلى صعوبة أو استحالة ضبط وقياس زمن القراءة بدقة لأن« ذلك يختلف من شخص لآخر، وحتى على مستوى الشخص الواحد تختلف مدة القراءة باختلاف الظروف»(
) .


الحدث قد دام ساعة واحدة، وذلك الحدث الأخر دقيقة واحدة (لأن النص القصصي يقدم لنا إشارة بذلك). ولكن كيف نقيس زمن الحكي؟ هل يمكننا أن نقرنه بزمن القراءة؟ إنه في هذه الحالة ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار القراءات السريعة، و القراءات البطيئة، هل نلجأ إلى حل وسط؟ الحق انه بحس أن نتخلى عن مقارنة من  هذا النوع«»(
) .


وما دام تحديد المدة الزمنية بهذه الصورة غير ممكنة، اقتراح بعض الباحث وعلى – جرار جنيت- ملاحظة الإيقاع الزمني بديلا عن ذلك من خلال التقنيات التي أشرت إليها سابقا ( المشهد، الخلاصة، الحذف، التوقف)، لأن اختلاف مقاطع الحكي وتباينها يخلف لدى القارئ انطباعا تقريبا حول التسارع أو التباطؤ الزمني. (
)
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